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منشورات مکنبه لمیر 
بيردت - شارع غورو 
رسوم مها نصر الله هاتف ب ۲۲۷۹۰۸۰ - ۷۳۸۱۸۱ 


ررر ر 


۰ اشر مال ی افراش لا ی ع ب- ل 
رد و کر ق باه ای لکنه بل الت ا 
۳ ا( ره بکسر في رجله ليمنى یی بالحکایات والالعاب . 

5 ی ی ۲ yr‏ 
۰ اکم ت ا لعي ا 1 
ات بلاستيك» :شقاف.. ينها هالي في اله مکرة وییتیج عا 
»- سیک ترشن ها 0 
تعرضه من مناظر طبيعية بارزة الأشكال ۰ باهرة الالوان . 
هنال اھا کے کبيرة الحجم ۰ فيا صر مار 
تحتها کلمات" تروي القصة التي تَميّلها کل صورة . هاني 
بطیل النظر الى الصور. یحاول أن بهم الحكاية من غير 
أن يقرأ السطور التي تحکیها . راا آخری را الکلمات 
ليتمرّن على القراءة . 
هاني يعيش في عالم الصور والحكايات فیسلء بها 


1 
راسه . 


جلت أنه مره اه . سمت له على ور بين 
ولا تم کت ا 

كانت بطتان تقیمان مانب عير ماء. وکان انما 
سلحفاة تزوزها كل ور وتتحدّث الما . فهي ین 
جارة وصّديقة . 

حدث مرة أن َل مط الشتاء وج ماء الغدير. فعزمّت 
البطّتان على ترك ذاك المكان للا تموتا عَطَشًا . ولا أخبرتا 
السلّحفاة بِعَزْمهِما قالت هما هذه : 

ا امات معکما ان لا ال فراقکما . 
لكي غيرٌ قادرة على الطّيران » فاذا أفعل ؟ 

قالت البطّتان : 

-لا تَحرّني. ساني بعُودٍ سيك طرقیه بمخالينا » 
وین أنتر وسطه بيك ونَطِيرٌ وإباك في الْوٌ. ولكن 
إباك أن تَّحي فك لنتكلمي » فإنك موتا تموتین ! 

جاءت البطنان. بود علقت به السلحفاة بفیها وحمله 
البطّتان » وطارتا بها في الحو 


فلما رأى اثاس ذلك النظر تعيجّوا وأخذوا يُشيرون 
بايديهم قائلين : : 

- عجبًا | سلحفاة بين بطین قد حَملتاها ! ... 
م تسستطع السلحفاة السكوت بل تحت فاها وقالت : 

- ما اشد فُضُولكم ايها الاس ! 

وللحال سقطَت على الأرض وایبت برضوض ور 


* # * 


في المساء حين ألقى هاني رأسه على لح لينام » أخذ 
بفکر في قصة البطتين والسلّحفاة.. 

رأى في منامه فتاةَ صغيرة سير وحدها في غابة . هناك 
یت جني جويلة ستل بين الأشجار. إقترّبتٍ الفتاةٌ الصغيرةٌ 
من امن فابتسّمت لها وسألنها قائلة : 

- ما اسمك ؟ 


- نادية 


- آریدین اهاب معي الى القصر المسحور؟ 

RE 

- سأحولك وأَطيرٌ بلك في الكو ولكن إباك أن تتكلمي . 
لأنك اذا تکلّمتٍ آرجمتك ال الأرض . 

وضعّتٍ المي الفتاة الصغيرة على ظهرها وطارت بها . 
وفيما ها في او نسيّت ناب واه وقالت : 

- آو ما أحلى الطیران ! وما أجمل السماء ! 

واذا بها سقط على الأرض وتجد نفسّها وحدّها . لكنّها 


في الصّباح روی هاني له لاه فقالت : 

- قلا اخترعت حكايةً شب بحكاية البطَّينِ والسلّحفاة . 
عافاك يا هان ... آرجو أن ر مكايا أخرى . 
آنا عاق یفک في ااا م 
۳ الدرسة + كانت المعلمة تحدّث الأولاد عن اللرين 


۸ 


اخترعوا الطیارة » والسیارة » والدراحة . 

كانت تقول لهم أحياتا : اخترعوا لحنًا لهذا الشغر. 

أو تقول : إخترعوا لب جديدة . 

8 شي : إختراغ لحن یی ؟ أم اختراع 
عة جديدة ؟ أم اختراع حکاية ؟ 


و 3۲ 3 


2 2 و‎ EE 
. نظر هالي من الشباك الذي مجانب سريره‎ 
. أوراق الأشجار ترتوش . . تتحرله بين آيدي الم‎ 


E 


سم ها حفیف » کانبا تهامّس + تروي بعضها لبعض 
حكايات وأخبارا ممتعة . 
فيتألف منها أشكال وصور عجيبة . 
هناك ملك جالس على عرثیه وبدِه عصاه وعلى رأیه تاج . 
N‏ وان اسد پاکل 


و رو2 


. وذثب جر خروفا 3 بلاغب فارة . 


4 


هاني بحل نظره عن السماء وغيومها . يَنظرٌ الى البعيدٍ 
البعيد » حيث غابة لور ند مثل بحر واسع. 

ليان ری هرا N‏ ور لت ات 
پا ج جملد نی یاب لاب ا 

ی 

هي إلى غرف هن یاه وید 

ولکن ... فال هاني مسائلا : کیت کل افر عل 


لونه الأحضر؟ 
ثم أجاب : 
- بر أنه قم بل طیب ... كان بكوم بترهة بين 


الأحراج الجميلة . رأى رجلا برمي على الأرض سيكارة 
ما تزال مشتولة » دد بإحراقي الحرج . 
2 1 شرع فالتقط البييكارة ودعكها حتى 


o. 


تفتتت وانطفات تاره , وشعر بسرور لأنه انق الحرج من 
الحريق . 
واذا مج الأحراج تظهر له وتقول : 


۱۰ 


- با أنك قست بعَملٍ لیب » أريد أن أعطيك هی 
د كرك ال الي خیم وأنقذتها من الحریق 1 الهدية 
فهي أن بل صوفك الرّمادي بصوفٍ آخضر يجعلك شس 
بشَجّرة صغيرة » مه . 

الت الجن هدا رلت اف ماه اش ول 
ضوف ازمادي القصيرٌ الشعر الى صوفٍ أخضر طویل الشعر > 
شبیو برداء ملوكي فاخر . 

اَذ ار يتمايلٌ مج نوي الاديد . وهه لفرح فراح 
حجري راکضا بين الأشجار » وهو لش طرّبه يكاد يَطير. 
تلم حوله + فَخْيّلَ له أن الأشجار تنظر اليه بدهشة وإعجاب 
لكنه لم یقت برفقة الأشجار الي لا تمشي ولا تتكلّم إلا فيما 
یا . وهو إذا خاطيها لا تستطيم الجواب . 

حطر له أن يسعى الى المدية » لعله بلتقي هرا آخر 
خاد ويسمع منه کلمات ال ی 

بعد أن مشى مسافة طويلة التقى هرا أسود اللون ضر 
لمن » ينظرٌ اليه مدهوشا . فقال له : 


- مرحبا 

- مرحبا ها ار الأخضر. ما جمل ريك 

ثم أضاف : 

- آثرید آن می قلیلا؟ انك ال ي . 

- ین بك 

- هنا قريبًا . تعال . 

شيا معا ودخلا با كيرا » كثيرٌ النوافذ ولرّف : 
روت الى نو کل منهما روائخ طية آنية من جهة اطخ 
فقال اهر الأستود لرفیقه : 

- آنشم روائح الحم الطبوخ وال المي ؟ یم 
اب ايء اكت ام 

ی الي واللحم 3 
كيف الوصول إليهما ؟ 

- اف ما تم على الطعام فتخطف منه 
اا 


أجاب ار الأخضر. ولكن 


E 


E 
. خن طعامي‎ 

كاتا آنا فا بابلوع » قال افر الاخضر » ولا ی 
لي ین طنر کيء آکله. 

قال هذا » وال كاللّصٍ مختبئا وراء باب اكطبخ . 
وحن حرجت صاحبة البیت, لسر مناشف الصّحون » 
صَعد ال لاو اي وضع فوقها وعاءً السَمّكٍ الْقلي. 
فخطف فرخ سَمَك و وبسرعة الق حمله ال ان الحاذیة 
من يا 

أت المد ابحركة الر. وحین دخلّت مطح ووجدتر 
الشكات قد فيك ا جره ان شرت تممه دعن 
افر السارق . لکن هذا صَعِدَ ة ال الى إحدى الشجراتر 
و بأوراقها . 

اخلت وا ات یش عه فلم ده . ول لاط" 
أنه كان في اب اسرد » لأن لوه اا جع شا 
یکومة ورقو أخضّر » وأخفاة عن نظرها 


رجت غَاضِبَةٌ 


۱۳ 


ال المطبخ ووضعت السمكات في اراد . 

ظَل اهر ر متنا بن آوراق الشجرة كى القطت 
الحركة في . الطب » فوّل وواصل اير » ما عن يشر 
بحسب فيه غريًا. بمب طرذه ... حاول الرجوع الى الخرج. 


مَنى مسافة طويلةً حتى تیب وأَحَسّ بالعطش . ول 
م يحل ماء يشريه » خطر له أن يأكل شيا من العشب. الذي 
ب جوانبو الطريق » لعله برد عطشه . تناول بفیه 
عُشبة لا وقضم أوراقها فش بانتعاش . 

ورت به امرأتان عائدتان من الرثر نحل كل مهما 
على رأسها طب تفوح منه رائحة الخبز الطاوّج . 

جين كَحَنا ار قلت إحداهها للأخرى : 

- أطي ما َجمَل هذا ال ! 

- لبتي آغذه ال بيتي » .قالت_الثانية » ولکن من أبن 
اور وت ينس مان ما کف ویک ازلادی.. 

- وا مك » فالت الأول » لكي اذا حصلتٌ غل 
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هذا ار الجميل » را بع الى بعض الأغنياء . 

سيم الهر قول المرأة ٠‏ فخاف أن تفه تخب في 
ها اليعيش جائعًا مُعَذْبًا . فانطلق راكضًا في الحقول حتی 
غاب عن نَظَرِ المرأتّين وجلس يتريح .. 

نظر حول فرأى قربا منه خيمة كبيرة » حولها رجال 
ونساء وأولاد » یدخلون الخيمة وتخرجون منها . 

على مدخل الخيمة علقت ستائر مُلونة » مزخرفة » أحذ 
لير بل النظرٌ إليها > مُعْجًَا بألوائها. واذا بيد ضخمة 
تمد إليه من الوّراءِ وتقبض على عنقه . 

كانت اليد ید صاحب الخيمة الكبيرة ونه » الي ل 
تكن سوى بیقر فيه الدمهورٌ على أشخاص. وحيواناتر 
یقوئون ییات والعاب بپلوزية مُدوشة. هذا اللعبُ 
هو الذي 96 ي له نج «سِيرك) ويَعرضون فيه قرودا 
ا ا نر شعن لباب 0 
والحرکات الفريبة » والرقصات العجيية . کذلك ايفاملا 
فيه نساءً رک الخيول ویدشن وائ كبيرة يتصاعَدُ من 


۱1 


ميب الثار؛ ورجا بُمشون عل الخال أو ییون بالق 
ويصعَدٌ الواحد منهم على كش الا ويقومون بقفزاتر خطرة . 

جين اسك صاحب لغب الوك من" و هذا 
يخبط طالب الخروج . ES‏ كا ال 
حلديدية > فلم بقدر الهر عل الانفلات . 

وقال صاحب الملعب لرفيقه الواقف عجانبه : 

- هذا هر رائع المنظر. اذا علمناه بعض الحركات » 
وعرضناه على الجمهور » دیشب بلونه البديع » وربما 
أصبح ملك اللعّبٍ ومعبود الجماهير . 


* ا *« 


حمل اارجل الهرّ الأحضر الى المكانِ الذي يجري فيه 
O‏ الحيوانات E‏ قطعة خر فأكلها وشبع ۰ 
وأحد يعر في الفرفة رخا » نشیط. لکن الرجل » ما 
اللعب ۰ قبض عليه بيده الحدِيديّة وقال : 

- ها ها ... أنا لم آتر بك الى هنا لكي تسرّح وتمرح 


۱۷ 


غل هواك . حت آن نيدأ الدروس منذ الآن . 
سك رجل الهرّ الأماميّة وقال : 
ب قف على رجليك الحَلفِيتَين ! 
وجّد الهرٌ صعوبة في هذا الوقوف الذي ۸ یاه » لکن 
الهم ربت عر ٠‏ وأعذ تله اي عل ليه این 
وحذهاً » کما لو كان طفلا صفیرا . وما ژال بسي به 
3i E e‏ 2 9 
هابا وإيبًا حتى تعب الهر وأخذ ین متألِمًا فقال الم : 
- غدا مود الى امارین GS‏ 
و 5 أنا اسمي للم دحروح وا ایا (کوکو) 1 
أنا ملمك وأنت تلميذي » تطيع أوامري » أفهمت ؟.. 
فهم الهر. لكنه ۸ در على الجواب الا بكلمة «نوا . 
ی للم وخرج E‏ أققلَ عليه لباب . 
حس الهر بالحاجة الى الوم فد كرش متفر اد 
بأ تلا ea‏ 
م یف إلا على صوت معلِّهِ بنادي : 
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- كوكو... كوكو... 

زه ده الخشنة دس ماتلا . ٠‏ ويضع العلم 
دحروح اهاه رصح فيو رؤوس سل ملي فيهجم كوكو على 
الصّحن ويأكل ما فيه . 

ولس للم يحانبه اليعطية الدروس امه . 

- قف على رجليك الخلفيتين ... عافاك ... إمش ... 
واجد » اثنان ... واجد » اثنن . إرفع الت الیسری .. 
واحد ؛ اثنان . 

لكن كوكو يَضجّر من التمرين اتیب ویعود ال 
مشیته 4 الأول على أقدامه الأربع . فیدفعة للم بيده ویرضمه 
على مواصلة انلهد والممارسة ۷-9 حَركاتٍ جدِيدة وفوا 


جديدة , 


م تمض أيامٌ حتى تلم أن بشي مل اندي ۰ على 
میتی لحن عسكري . ثم تلم ازع -التيل... نم 
TE‏ وه | بحي با 


وو 


الجمهور. 


جامم جملمه وا باربمة هر :جضن > اسودت رمدي 
وأشقر. أقامَهُ في وسطهم لیکون هم تاد . وأخذ بعلم 
لهِرَرةَ الخمسة كيف يَمشون مما » الى الأمام ‏ الى الوّراء » 
على أرجلهم. ای وآیدییم على صدورم . يُحيُون الخمهور 
مما » بموئون بصوت واحدٍ » ویرقصون مثل ارو الصيغار. 

وخن تم تدريبهم » جاء اليوم الذي قم فيه الم 
دحروج هون 5 للحت 

وقّت للم وقال : 

- آقدم لکم اميد الأرك : کوکو الشجرة الاشية . 

رفع الیتاز وظهر ار مشي على رجلیه الخلفیتین وحمل 
بيده اليمق عْصنًا أخضر تلمع فيه حبوب کرز آحمر. كان 
الفصن بطلل الهرّ ثل السب » وكان هذا عشي على حَشْبَةٍ 
الح مل شجرَقٍ صَغيرة مد 

دوى المكان بالتصفيق الحادٌ وهتف الحضورٌ للهر - الشجرة . 


# فش # 


۳۱ 


في اليوم التالي ظهر ایر کرک مع رفقائه الأر بعة فوا 

آمام ألخملود عشة اجنود وک قائدهم .م رفوا کالقرود 
الصخيرة ووا نا كله مُوَاءٌ وصیاح . فضحك الحضور 
كثيرًا وعلا متافهم للهرَرة الصغار. 

من ذلك الجین ‏ أصبح اله الأخضرٌ يعيش کالسجین 
اللي لا سمح له بالخروج من جنه . بل من الفرة الى 
للم ون للست الا 

العلم دحروج يطعمة حم والسمك. > ودره کل 
یوم على الحرکات الي اا يدرب حینا وحم ونا 
مع الهررَة الأربعة . 

هل برع کوکو في الیل ؟ هل صاز مك الب ؟ 

كان یفرح كلما وا له وهتفوا. يرفص طربًا 
حين يجح في ألعابه یبا ین غير خطأ : 

لته كان حزيئ له سجين کي بات اضرا 
الي فيها ولد ونشأ . ويتمتّى الخروج ولو مرةً واحدة لیس 
نی الحقول . 


۳۲ 


حوت A i‏ ا سا المت 
أمام جمهور كبير » اشتعلت, النارٌ في الدائرة الكبيرة التي 
دخلها الفارس مع حصایه » وامتدّت بسرعة من الدائرة 
الى سقف الخّيمة » وهدّدتٌ جمیع الخيمة بالحریق 

5 3 

ذعِرَ الناس وتدافعُوا للخروج من الخيمة ؛ وهرّع صاحبٌ 
اللعب الی التلفون. > فدعا رجا الاطفائيف لیوا ویْطفئُوا 
الحر یق . 

وفيما کان اجيم في هرج ومرج » وصیاح وهیاج » انز 
كوكو الفرصة فانطاق هاربًا » وأخذ بركض منَّجِهًا نحو 
الحقول .. وفيما. هو يركض معا ٠‏ احس" محطى تحري 
وراءه » وخيل له أن معلمه دحروج بلاحقه لِلقَبْضٍ عليه . 

تطلّم کوکو ينا ويّسارًا. . يبحث عن مکازو يْتىء فيه . 
وجك في جانب من ,الحقل الذي امد أمامة با كيرا من 
وس ال امد لور جنایم. اش سل خی طویل 
یل ال السطح . 

فة الٌصفور ٠‏ تسق كركو الم وبلغ السطح فجلسٌ 


1۳۳ 


وقد ريح وس ملء زره معا آنه جا من معلمه 
ر 1 

القاسي ومن سجنه المظلم . 

أخد تم ویتدحرجٌ فوق السطح مثل طفل صغير . 
وینظر فرح إلى السماء الزرقاء اندو فوقهُ مثل خیم عظيمةٍ 
E‏ لامر لا با 

داز من جانب الى آخر ونظر من مکانه العالي فلاحت 
له الحقول والغابات . ورأى هناك مجانها بيوثًا جميلة فقال : 
لعل في تلك البيوتر الجميلة أناسًا ین » لا لبون الهرَرّة » 
ولا برغموتهم على الرَقْصٍ والتمثيل أمام اللمهور. 

ثم رأى الشمسّ في الفضاء وهي هی نحر انیب 
فقال : يجب أن أنزل عن هذا السطح وإِلَا مت جُوعًا . 

.دمن ار بیع 
فلم که ... آه. ماذا حدث ؟ يَظهرٌ أن أصحاب البيتر 
روا السلّم من مکانه » غيرٌ عارفِينَ أن على الط هر 
رید التزول 1 ... 

الي کوکو بو عالّا . يركض من جانبر الی آخر. 
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و ور 


بجدد مواءه وصِباحَه فلم بأت أحد لنجدته . 

ترا هرب من الب » ليَمُوت وَحْدَهُ على هذا اللخ 
الوح ؟ 

لا. لا بريد أن يموت . ولکن كيف یستطیم التزول 
من مكانه العالي ؟ 

ليس له إلا أن يموم مخاطرة بطولبة . يرمي بنفسيه 
من على السسّطح الى الأرض » لعلّه يِل الا سالا . 

واذا کرت رجله أو تحطم راس » إذ ذاه يستقبل 
اموت بشجاعة . فالوت على الارض آهون من الوت على 
السطح ! 

2 عع , رو‎ 3 3 NEE 
جمع كوكو کل قوته وشجاعته وقفز في الفضاء قفزة‎ 
+ هائلة ... ولكن ... بدلا من أن يل ال الأرض مُحَطْمًا‎ 
| تلقاه ولد ضغي بيدية وحملة الى بيت هاني‎ 

هذا الول الصغيرٌ هو رفيقٌ هاني وصديقه القديم سامي . 
سه لب الخضراء -كما يَظهّر- ليُساعِدَ ار على 


0 


الهبوطٍ الى الارض من عير أن تتكسّر اضلاعه أو بَصِيرَ 


کسیحا . 


© ا O TES‏ ۲ وس 

فحن .صار لهر الاحضر اق ابت رهاق اط ها 
وستقاه ولعب وإيّاه مدة من الزمن . ثم أطلقه لیسرح في الاحراج » 

2 3 ۶ 2 ۳ 
بقفز من صخر ال صخر ‏ بلاعب الاعشاب والحشرات » 
ویعود ال بیت هاني حین بشاء . 

لکن هاني لا يدري أي اسم يُعطيه. «کوکو؟» «الهر 
الأخضر» أم اسما آخر؟ 

حين قرات والدة هاني قصة «الهر الأخضر» قالت له : 
(هذي بد اة حستة :رجو أن اتوفق فيما بعد الى وضع حكايات 


فيها مقداز أكبر من الجهّد ومن التخيل ٠.‏ 


۳۹ 


نا زا 


لو لك رابت البوم ؛ في آحد الأحراج > هرا آحضر 
اصوف الذي له هاي ۰ القلت ان الطبيعة » أو جه 
ندعى مَلِكة الأحراج » أعطته هذا اللون لیکو له آلة وفاع 
ی وقث, الخظر . ١‏ 

كيف يكون الون آله فاع ؟ 

نحن نعلّم أَنّ الحيوان يستخدم للدفاع عن نفسه آسنانه 
أو آظافزه أو مخالبه أو قروته . لكن اون أيضًا يستطيع أن 
يكون آلة دفاع . لأن الهر الأخضر الذي يعيش في الغابة 
أو في الحرج ؛ اذا أحسَ بالخطر آو ری وحشا بپدد بافترنیه + 
بتکوم بين الأعشاب » بتغلغل ني الأوراق التي لونة کلونها . 
يبت هناك جامذا لا يتحرّك . فیخلط أُمرهُ على العدوٌ الساعي 
لافتراسه . يظله كومة شب أو إ كليل ور » ویبتعد عنه . 


۳۹ 


هل تعرف الجرباء التلونة ؟ إنها تتخذ لون المكان لذي 
تیم فيه ۽ فيي ينا ضرا ES‏ از رضم 0 
آله تمویه واعفاء علد زحافات وحفتراتر کیرة » 
كان في الإحفاء في آساطیر ألف ليلة وليلة ؛ 

إن التحول من لون الی آنحر + أو من شکل الى آخر » 
كان في نظر الأقدمين دلیل مكافأة على عمّل صالح ۰ كما 
في حكاية الهر الأخضر. أو دليل عِقابر على عمل شریّر » 
كنا في حکایات آخری. فلس بشها: 17 ر 

يقال ان جدودّنا الأقدمين کانوا يعتبرون القمح ا 
عبار كاد وال طعا اوا » لاهمیته فی. حیاق الاساق, 
والمصريون وا لح يشا لأنه اول مصادر الیش وخا 
الم . 

والناسُ لا بزالون حتى اليوم بحترمون الخبز فلا يرمونه 
قا طرق اذا شفط ,موز هل الأرض كسأر ا 
مرها وهای نكن عياش ار 


کی آنه کان في قدیم مان امراة عجوزٌ عندها 


حادمة تعتني با . تَصئع طعامها وتنظّف بت . وکانتر 
الخادمة تغافل یدبا وتّسرق من أطیمیا وأشيائها . فتحیلها 
خفية الى بيتها الجاور لبيت تلك المرأة . 


حدث مره أن الخادمة' » أثناء عملها في المطبخ » وضع 
عددًا من أرغفة الخبز على طَبق » لتحیله الى با بغیر عِلم 
سنكي لک هه ويد رانا نز ا 
تلك الدقيقة أن ۳ خرّها . ولا أحسّت الخادمة بقدوم 
السيدة آسرعت فالقت الأرغفة جميعًا في صندوق الأقذار 
لتحفها عن عون صاحبة التزل . وحين فلت هده و الطبخ 
رأت الط الفارغ فق یم سره ويطبق على ظهر الفتاة » 
وت قفا اا لب على الأرض 4 املة على 
ظهرها الطبق الذي رفعت عنه ا الخبز ۰ وألقنَّا في 


32 0 
صندوی الاقذار ۲ 


لقد احتقرتر الخبز المقدّس حین رم بين الأوساخ . 
فکان عقابها أن تحمل على ظهرها الطبق الفارغ . وهكذا 
وجدت, السلحفاة التي نعرفها .. 


۳۱ 


۳۲ 


ERAN 
تقؤل أساطيز اليونان انه- كان .ي العصور الى مضت‎ 
فاق اسمها وی اشتبرت بقضوطا ا کر 3 وعجزها‎ 
» عن. ضبط_لیبانها . فکلما یت شخصا بادرتة بالكلام‎ 
وازعجِهُ بالأسئلة » وأرغمتة على الاصفاء لحديئها الذي‎ 

لا ينتهي . 

حيئئذٍ شکا بعض الناس أمر الفتاة الى هيرا زوجة رفس » 
عظیم الاطة . مت على انقاذ الناس من مضابقتها لهم 
وني الحال دعلا الما وقالت : من الآن وصاعدا لن بك 
طرح الأسئلة ولا بدء الحدیث . بل تَکتفین بتگرار ما تسمعين . 
وني غير هذا الحال تَلرَمِينَ السکوت . ۱ 

بكنتا صَدى وتوجَمتا لما أصابها. لجأت الى الأحراج 
نییر فيا تائهة » متتلة » تطلب العزاء عن قضاءيا : 

في أحدٍ الأيام » اذ كانت تسير وحدّها حاثرة » رأت 
في الخرج قى راعيًا جمیل الصورة جلس على حاقة تر. 

كان الفتى أبيض اللون » أشقرٌ الشعر » واسع العيتين . پشبه 


r 


آبولو ال الشباب . فأحيته صدى ووقفت تنظر اليه الكن 
لفتی كان مشفولا بالتظر الى صُورَتهِ في ار » وقام له 
النبر مام المرآة » لانه عاش في العصر الذي سبق اختراع المرايا . 

إقتربَت منه صَدى وأرادت أن تكلَمَهُ فلم تَقَدِرْ على 
الكلام . ونظر إلا الفتى وخاطبها قانلا : 

- من آنت ؟ 

فاخا پانکساز دامن ات٩‏ 

- ما اسمك ؟ 

ما اسيك ۶ 

- أثريدين أن تعرفي امي ؟ سمي ترس 

- إسمي ترجس . 

ماذا تریدین ؟ 

— ترپذین ۶ 

تحير الفتى نرجس في مر لفتاة وتعجّب لأنها لا تقول 
e‏ م وا SEE‏ تقاط بابر 
الى وجهه في اهر : 


۳ 


لکن صدی اقریت مه اوقلت جبته . فتضایق نرجس 
9 جرب ». وال ال الاب اواعرمن ابر رخن 
رد مخاطيًا نَْسّه : لا أرى أحدًا يثلي في الجمال E‏ 
لنساء ولا بين الرجال . إني أَحترُم جميمًا ولا یب إلا 
ذاني ! 

كانت صَدى في الجانب الآثر من اثبر » تنظر له 
حزينة . وجا أنه يُحاول الوصول ال خباله ى الماء لیعانقه . 
فخافت عليه م RT‏ وأرادّث تحذیره » لکا ۸ تستطع 
الکلام . ۳ الفنى یتطاول وحار نحو ماء ال حتى 
انرلقت رجلاه في الوَحْل وغرق في القاع وغاب عن الأنظار. 

لکن عل ضفاف الكدول ۰ نبتّت زهرات بیضاء ها 
قلوب ذهييّة . د ري الفتى ترش الذي کان آپیض 
اللون » ذهي الشعر. وکان 5 قاس الد > لا يلين » 
ولا يفن ال حد . ولا بلجب الا ذاته. 

كان الارون في الحرم مر اراس البیضاء 
الطويلة الأعناق » المايلة على ضیفاف الياه. فيقطفوتها 


۳۳ بها منازلهم . ورتا سیتها بعضهم ِل کلماتٍ 
تَطِيرٌ في اهواء وهي : 

أنا ترجس » آنا ثرجس 

لا یب الا تفن 

لهذا كان عقايي 

أن اتحول ال هرقم 

ابت اشا صدی ترم هذه الأقراك : وتود أن تقول + 
هي بدورها : 
1 اا د آنا صدی. 

آنا الكثيرة الكلام . 

لهذا كان عقابی 

ن ارئد كلام غيري ... 

لکن صدی لا تتطیم آن تقول ما ترید قوله ! کل 


و مرو 


ر ره عه هر بے 3 2 
ما تفعله أن ترَددَ الکلام الذي تسمعه . 


۳۷ 


من فوائد هذه الحكاية أو تشجيع الأولاد على كتابة 
الحكايات والقيام بمحاولات تي الق والتخيّل » ثانا تتضمن 
فائدة علمية لأتها ترینا ان بعض الحيوائات تتخذ لون المكان 
الذي تعيش لتخفي رؤيتها عن خصم أو عدو بلاحقها . متلا 
الصوف الاخضر الذي اللفٌ به ار منع رؤيته في مكان يخطيه 
الشب أو الورق الاخضر.. کذلك القشرة البية :الى تفت 
الزيز أو الصرّار تخفيه عن العيون حين بجثم على غصن بتي 
أو جذع شجرة بّي:اللون . 


اسئلة 
افر الاحضر 


۱- کیف استحق ار مكافاة النية له عنحه صوفه الاخضر 
الجميل ؟ 

۲ - لاذا ترك الغابة ؟ كيف عوقب على غروره ؟ كيف أنقذه صوفه 
من انتقام الطباحة ؟ 

تی ا دسا البولوائية اشيرق مم 
انه كان يأكل أطعمة طيّبة ويقوم بألعاب مثيرة؟ 

4 - ماذا حدث له على السطح ؟ 
لماذا عطفت عليه الجنية وأنقذته ؟ 
هل تاب عن طيشه بعد الذي اصابه من عذاب ؟ 

ه-حاول (أو حاولي) كتابة حكاية مخترعة نظير الحكاية الي 
اخترعها هاي . 


۳۹ 


a 
7 2 


XS 


سارک رص 


الک الوجود. تتعکس بم رقة السماء ضافية 
أو كدرة > ووج الطبيعة ضاحکا أو مُقَطْبًا . 

أمواجه ذات الرغوة الیضاء راك سرك ای 
مدا ا ولتکشرها فوق الصخور د ناعمة کما 
أن رها نحو الشاطىء ما را بهدمد الحواس ومرها ‏ 

روعة البحر وأسراژه آغرت التاس برکويه منذ القديم 
فاقتخموا "لجله الأخطاز ونسجتٌ انم عنه الاساظیر 
والأخبان. 

یراق شاف لیس AE‏ سکن عت 
ابر بشبون الأساله ي فدرتبم عل الیباحة . ر 
جلوٌم مک بالقشور اللامعة ٠‏ يحكمهم ملو وكات 
من جنسهم . 

وني بعض الناور الحطة بالشواطیء > بين الصخور 


۱ 


والياه المتدققة ۰ تق «بنات البحره ذوات الشعور رن 
المتشابكة سل الطحالب » والأجسام التي تفه الأعلى جم 
پر والأسفل أجلم سمكة . لش على الصخور في الأيام 
الفیسة » مشطن شعورّهن الطويلة »وین باموات خر ۴ 
القع > تسحر ركاب القن » وتفریهم بدخول تلك الکهوف 
السخورة » حيث فول عن الأنظار ولا يدري أحدٌ مصيرهم 
بعد ذالك . 

في الأساطير أنّ آولیس الُوناني الذي ظل تائهًا نحا من 
عفر سنوات قبل وصوله الى بلاده إيتاكا » مر هو ورفاقه 
7 ا تکانت ا ا 
تخضعوا ليحر آغانین العذبة » حثوا آذانيم بالشنع » 
وعَبّروا ذلك الکان الخطرٌ سالین . 


كثيرة هي الأخبار اللي تروى عن سفن أضاعت طَرِيقّها 

في البحر وتاهت أيامًا وشهورًا حتى نفد الزاد الذي كان فا 
ومات رکب من ابلوع والعطّش . 

واحدة من تلك لسن + کانت منفينة صغيرة تفت 


۲ 


بها العواصف ۰ کما ای آخبار الیندباد. فلت ط2 
وأغذت تجري.عل غير هدى . نقطة صغيرة في غرض ال 


لوسع + ویر نبا بيد ٠‏ أخيرا تشر بین زا خر هل ۱ 


نفد مهم الزاد وانتصب نامهم ۶ شح ابر وت ماذ 
ماذا یصنعون ؟ إرتفعت أصوائهم با مُغولة . 
تأكل ! لا نصبر على الجوع !» والسفينة تائهة في عرض 
البحر. ولرکاب يتعالى صراشهم . یعائون الام اللبوع, والفرّع 
من هلاك قريب . 


اثريد أ 


سین لجنا ا لا سل ال کی :+ وف مر 
المركب وقال : ۸ يب أمامنا الا آن نضحي واحدًا منکم 
ونأكله » فیکون فدی الباقين . 

دب الذعر ي نفوس اركاب ومرة أخرى علا صُرانشهم . 
لیم حين ۸ دا لمشكيهم حلا آحر ۰ رَضُوا بلاقتراح : 
وقرّ یم على تضحية من يبه القرعة . 

وقعت. ارعة على أصغرهم بن فیح او 
لكت اختلفوا علی كيفية له وتیکته طعاما . دوكر 
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بالرصاص ؟ أم يشنقونه بل ؟ أَيشوُوته فوق الثار أم یو 
في الماء ؟ 

وفيما كانوا يتناقشون » صي الولد الى سَطح السفينة 
وجثا على ركبتيه مصلا » طالبًا رحمة الله » وإذا بِعَاصفةٍ 
هبت في البحر فارتفعت أمواجه وف المياه الى قلب السفينة » 
حاملةً معها اكوامًا من الأسماك الكبيرة والصغيرة الي أخذات 
زا وان کک دخا اارکب . وکا لد 
عليها 9 ۹ الهابط إلهم من السماء . وي خلال ,دقائق 
قیلة » هیأوا مائدة عامرة من الأسماك لو التي ملأت 
اننب بویا الطية . فالتمها الركاب اانا وم غر 
مسن 3 مُعجزة ندیم وانقذت الغلام الذي أرادوا 


هناك حكاية أخرى عن فتى أنقذته الأسماك من الوت 
الذي أعدّه له رفاقه السافزون . هي حكاية شاب وناي 
بدعی آريون 

في العصور القديمة » قبل ميلاد المسيح بنحو ألف سئة. » 


{o 


إزدهرّت في بلاد اليونان فنون الرقص والوسیقی ولا 
میت هذه الفنون تشجيعًا من الملوك ا لحاجتهم ال 
في الأعياد الدِينيّة » والحفلات الي أقیمت لتكريم الآلهة 
والامات ؛ وتنصيب الملوك » ودفن العظماء . 

في ذلك الحين انقسمّت بلادُ البونان الى دويلاتر 
وم عي ار ای 

۾ في احللی تلك نولات الي كان مرکزها مد 

کوزتوس »> عاش ملك بدعی پیر یاندر 4 شیک لول 
بالوسیقی والغناء . لذلك أصبح بلاطه مرکزا بقصده الموشتقيولاً 

ن لیطربوا املك وأهل قصره بحقلاتيم ۰ وينالوا 
منه اوائز والهبات . 


3 


ی الملك يوم بوجود موسيقي 53 ريون 1 زعموا 
أنه مه نسل الآهة الي مته موجية اوسیقی فيرع في لو 
على القيثارة » واخترع ألحانًا جديدة وأناشيد » مدّح با 
دیونیییوس له الخمر. 

وللحال ازسل الملك 07 بأ به الى قصره . ولشِدّة 
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إهجابه بغنائه وعزفه » جعلهٌ مُشرفّا على الحفلات الوسيقية 


لني كان يقيمُها في البلاط . 


جاءه یوم آريون وقال : 

- آیها اللك . إسمح لي بالسّفر الى صقلية (جزيرة 
ي جنوبي إيطاليا) ‏ للاشتراك في مسابقة موسيقيّة . 

ظهرت علامات ال على وجه اكلك. وقال : 

- آخاف آن صك سوه. ایق هنا وآنا اعطيك. کل 


ما تريده من مال عض الجوائز الي ترغب في تيلها . 


- لكي آرید الفوز . ار َرْحَةَ الانتصار. وأعدك 
بالرجوع من غير إبطاء ! 
فأحنى الملك رأسّه بحرن وقال : إذهب » حرستك الآطة . 
ساقر آريون في اليوم التالي . حملیّه الى صِقَلية سفينة 
ذات أشرعة بيضاء . ودّحَل قاعة المسابقة حيث اجتمع 
۳ 0 5 3 
كيار الموسيقيّين من جميع انحاء الیونان وصقلية . عزفوا 
الخاني ‏ وانفناوا ‏ اغا . , فرت ایعشرن وستترا بن لكن 
ا NE‏ يك 
حين أخذ آريون. في العزف أنصتوا إليه مأخوذین بألحانه 


4۷ 


التي فعلّتْ فيم فعل السحر. أثارت فیم الحَزنَ والفرّح » 
الحماسة والخوة » الشوق والحیین. تلاعبت بقلوبهم 
.هم إلى عام ل تعره أحلاثهم . 

خرج آريون من القاعة مهللا » 
رأمّه معصوب باأکالیل الغار. بداه تحملان أکیاس من 


و 
ات الباراة. 


الذهب ناها جزاء فوزه . 

ركَض الى السفينة الناشرة فلوعَها للسفر, وهو يكاد 
یطبر شوقًا الى بلاط الذي أحبّه والى الملك الذي كان بنعظره 
بفارغ. الصبر. 

لکن » ما إن بل اسفين عرض البحر » حتى فاجأه 
رئيسها بقوله : 

- إستعد للموت يا آریون . فقد صح عزمنا على لك . 

أخذ آریون يرتجف خوقًا. فهو في الرکب وحِيدٌ لا 
صديقّ له یدافع عند آو ا وزكر اه الا 
الذي حاولا منعه عن السفر خوفا من أن یصییّه مکروه . لکنهة 
تشجّم وقال : 


- لاذا تریدون لي ؟ ماذا فلت ؟ 

- نريد قتلك للحصول على إلأموال التي تحیلها. 
ا الاموال واتركوني حیا ! 
- لا . لا ! نخشی أن تشكونا الى الملك فیتتنا . 


حين لم مجد آریون بابّا للخلاص » استأذن بالصعود الى 
سطح الرکب ۰ لاب أفخر ملابسه ‏ ليغني أغنيته الأخيرة . 
صَود الى السطح » وأطلق صوته بأغنية حزيئة » حرکت 
قلوب الأسماك والصخور » ول تحرلك قلوب البحارة القساة . 
ثم رمی بشیه في الاء . 


وان حشدًا من الدلافين - وهي حيتان مشهورة بها 


5 ی لا وم 2 
للموسيقى - تقاطر افرادها حول السفينة » منصتین الى صوت 


TE ۳9 00 E 
اریون » وقد سکم عذوبّه . ولما راوه َتخّط في الاء‎ 


0 


رف على الفرّق » حمل حدم على ظهره + وسح به الى 
کورنگوس حیث دخلا معا بلاط ا ملك » قبل وصول السفينة 
الى ابر . 


لا روی آربون الاك حك الشلفین, الني: اه + 
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صقن یه طربًا وم بان يرد لین مکان في القصر + 
EE‏ سرا ۲ 8 3 3 
يجانبه بركة يسبح فما وحرج منها جين يشاء. واوصى بان 
نفدم آَفخر الاطيمة ویعامل ال معاملة . ولا اللفین 
أحب الفناء سمح له بحضور جميم الحفلات الموسيقيّة 
۹ ا ا 0 
وهو جالس في جرن ماء ۰ لکن حياة ارف والرخاوة اضرت 

به » فلم تمض زمن حى مات من التخمة . 
أا أصحاب الرکب الذین آرادوا قل آریون فقد 
ون رق في 1 23 3 
استقدمهم املك وانزل re‏ العقاب الذي استحقوه . 


زررربت فصن 


كانت شواطینا منذ آلاف الینین » كما هي اليوم » 
غامرة باق : صيدون اتي تدعی الوم صَیداء ۰ وجارب 
صُورٌ التي لم یتفر اما . جيل الي سناها اليونان بيبلوس ۰ 
ورا منها يروت وكانت تعن قدعا بيريت . 

هذه ال كانت فیما مضی مراکر صناعية وتجاريّة 
عة الأهية . كل متها ألمت دولة أو ملكة » علق رأیها 
ملك بحكمها » فسميت : المدينة - الدولة أو المدينة - المملكة . 
واشسبّرت كل منبا بصناعة ما . جُبَيل اشتبرت بصنع الورق 
ومن اسيها اشتّت اللفظة الإفرئجيّة «ناطاط الي تعي 
(کتاب». صید اء وصور اشتبرتا بصناعات الأريجوان. والعادن 
والؤجاج وان . بيروت كانت » كما هي اليوم ا 


or 


مهما . وجميُها كانت مدنا تجارية :ها أساطيل أي مجموعات 
سفن تقل مصنوعاتها ال الشواطیء البعيدة ۰ وتعود حاملة 
اذهب والفضّة والعاج وسائر الكنوز الي رما شواطی ۶ 
المتوسط وروی والأفر بقيّة . 


عله الل الك كات تیا اضر اة 
الأشكالٍ والحجُوم ‏ التي تلف مغاور أو مخابىء أو استراحاتر 
ظليلة » تقصدها بنات اللوك وسواهن من النبيلات له 
ولاسیضام . فیس على الصخور النبسيطة کالقاعد المأساء » 
تن لامواج الراحفة. + وان الى نش البحرٌ سادلاً 
آشرعتا البیضاء . يسْرَحْنَ حافيات الأقدام على الرمال 
التَدِيّة » يغتبيان في الياه الجتمعة في فجوات الصخور ؛ 
حيث تكثّر الأجران أو البرك الصغيرة الصالحة لاسباحة 
والاغتسال . 


۶ 2 6 2 


حدث مرة ان رة من أميرات صیدون اسبها ور » 
خرجت ع رفيقاتها نز على الط . وفيما کاب الفتيات 


منصرفات إلى اللغبر والح فوق الرمال » إذا بور أبيض 


o4 


جميل يَظهرٌ فجأة أمامَهنَ » ویسعی نحوهن باسمًا » مایم . 
دعر الفتیات ف بادىء الأمر من هذا القادم الذي 


2 وم و 


اقتحم هن . ولكن E‏ ما تبدّد رفون ڪن وجدنه 
ثورًا لا کالیران » شدید اللطنم والإيناس ۰ راغبًا في اليب 
وللهو » مدهشا بخرکاته وتزوائه . 

|ستانست به ورن ومدّت يدها دایب رأسه ووجهّه . 
فاحذ پلحس لها ملاطفا ومد قدمه برفقر نحوها . وافتیات 
حولها متضاجكات ينا أو مُقبلات على اور بسحن على 
ظهره بایدیین ویدقعنه للركض معهن فوق الرمال . 

تبرت آوروبا فكت ظهزه فرح متهجة. وفجاة 
أخدّ يجري راكضًا والفتاة على 5 را 
سابحا وشي الموج كما يشق السم افواء » والفتاة تصرخ 
وتستّغيث ۰ فلا تجد من پنجدها . ولم تمض دقائق حتى غاب 
الور في عرض البحر » وغابَت معه أوروبا ٠‏ والقتيات يَنظرنَ 
ا لا پدرین ما الذي يجب عم 0 
قلوببن وشل تفکیرهن . 


۹ 


تشر في المدينة خير اختفاء أوروبًا » ول قصرّ أبيبا 
هم والأبى . أخدَ لناس يتساءلون ما هو هذا الثورٌ العجيب » 
وال أين دم بابنة الملك » وما عسى أن یفعل الملك لاسترداد 
ابنته ؟ 

في هذا الحين كان اللك قد جع رجال رلته وتباحية 
وإنام ف الأمر. فاقترحوا إرسال بل مغایر بر الیحر 
الذي غاص فيه اور + ویبسث عن وروا في جززو وشواطیه 3 
لعل الحظ يسيفة بالعفور علها . 

كان لأوروبًا آخ يُدعى قَدمُوس » برع في الصید والمصارعة 
والفروسيّة والملاحة . وف بين المجتيعين حول أبيه وقفة 
ابطل الجبار ورف صوته قائلا : 

- لق يقوم بهذه الرحلة الخطرة الا أثا . فالواجب يقضي 
عل بالبحث عن أخني » وإنقاذها من خاطفها ولو كلقني 
ذلك حياتي . 

حين رأى اللك ابه مصمّمًا على الرحيل » أعلن موافقته » 
لأن أحدًا غيره ۸ کرو على المخاطرة . أعطاه مركبا مقدمتة 


oV 


كراس حصان وسُرعتُه كسرعة ابلواد الأصيل 
قمر وسار به في عرض البحر » تاد الأمواج وتدقعه 
الر ياح من كل جانب . 

بعد سییر طوبلةٍ نة » أرسى قدموس مرک على 
شواطىء بلادٍ اليونان التي ذعيت قديًا هلاس . هناك أخحذ 
يدور بين الجزر المنتشرة حولها حتى وطیء أرض البلاد » 
وظل يعرف فها من مكان لآخر ويسأل السكان لعلّهم 
پرشدونه الى الأميرة له الي اختطفها الثور وحملها غربا . 

| له الوقت حتی عرف أن ام أخيه هو رفس أو 
جوییتر عظم 2 » الذي اذ شكل تور وقصّد شواطیء 
فينيقيا لحطف ا الجميلة . وحالا ول بها الى جبال 


ارب رز الآفة » حلم عنه هيئة الثور > وقاد الفتاة الى 


قصرو في أعالي ابلبال . وأقام على باب القصر یی » أي 
حيّة هائلة تحرشها وتمنع أي نسانو من الوصّولر الا . 
53 2 چ ی 
أخذ قدموس يبحث عن مقر آوروبا لكي بقتل اين 
را و ۳ 9 و 
وينقذها . وساقه البحث والتقل ال القصر الشاهق الذي 


ممه 


أقامت فيه . ورأى عند مدخله این افائل مدا يمن المرور. 
كان هذا این حية ضَحْمَة حضراء اللون » ذات أجنحة 
شائكة + وأنياب هائلة الحجم. » ولسانر طویل مشقوقي » 
خی وق ست ی لاس3 7 
حرجه من شه فیخرج معه هیب نار. 
حين أحس این بخطى قدموس ری انمره 
رید الوثوت ليفيلك بة . لکن دوس كلا سح مه تحرکا + 
فطعنه بالرمح ملق معلت قه وجرجت من ظهره: ۰ آفزعق 
زعفةً عظیمة وارتمی عل الأرض بتخبّط. في اه . 
مس نه 8 E‏ 
على ان قل این لم بوصل قدموس الى أوروبًا . فأبواب 
القصر ظلّت, مغلقة دونه الان رب الاهة ضرب حولهانطاقا 
3 در عد عل و 
رب الآحة :افطع رای 


وزرعها ف ۳ هلاس 1 


تس 5 گر 2 مسر 
. وایقن قدموس عجره عن مقاومة 
الاق 3 وأخرج آنیابه الانتي عشرة . 


ومن کل ناب و خرج زعم خن یقاتل زعا آخرّ وأسفر 
لقتال عن سقوط المتقاتلين » ما عدا خمسة منهم تلو 
للم والحكمة من قدموس ونشروثما في بلادهم . 


۹ 


قبل رجوع قدموس الى بلاده ۰ وقف و شواطىء 
هلاس مودعا » ومد يده ما ال الأقطار الم من 
شواطيها الى شواطىء الحیط الأطلسي » مُطلِقًا علیها جميعًا 
اسم أوروبًا . بدلا من مود بأخته الى فينيقيا » عاد حاملا 
أکالیل اكَجْد » لأن مغامرته أت الى قل الیّین الذي مدل 
الظّلمة والجهل. و بزع أنيابه رر الحكمة والعلم . لا 
قَدمُوس هو الذي نقل الى بلادٍ هلاس أيجديّة الفينيقيين ومدنيتهم . 
ور ور في تلك الأرض » اقام بها وبين بلاده روابط 
ا كان انم أوروبا رما لها . 


11 


أسئلة 
أساطير عن البحر 


١‏ - أي دروس لتعلّمها من حكاية «صدى ونرجس» ؟ 
۲ - ما هي «بنات البحر» ؟ 
نساء أسطوريات. » لا وجود من في ؛ الواقع ۰ ذوات شعور 

طويلة وأصوات ساحرة جمیلة + يُغرين ين اليحارة بالمغامرة 
والقيام بالاسفار البعيدة انقطرة . ین إلى خر البحر وقدرته 
على اجتذاب اللاحین والرخالین واصحاب الغامرات الذین 
لا بخشون رکوبه رغم الخاطر الي یتعرضون فا . کان میحر 
البحر هو الذي د السندياد إلى القيام يسيع رحلات 9 
جابه فیا أنواعًا عديدة من الاخطار والشدائد ت هذا 
عاد سا . هل قرأت بعض رحلات السندباد ؟ إرو ما قرأت . 

۳- ما هو الدلفین ؟ عاذا بمتاز هذا الحيوان ؟ هل رأيت صورته 
في التلفزيون؟ في کتاب ؟ صيفه . 


¥ 


الصفحة 
۱- افر اللحظر مداع ا ا E‏ 
٣‏ في عام الأسطورة .... و 
عب أبتاطير عن البخر Mere esre‏ 
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